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  مع السادات البابا شنودةخلاف

طوال سنوات الثورة الأولى لم يحدث احتكاك واضح بينهـا وبـين            
عل الأقباط كان وحدهم الذين نجوا من حفلات الاعتقال التـي  ل الكنيسة، بل

طوال سنوات الخمسينيات والستينيات وطالت كل التيـارات   دشنتها الثورة
الشيوعيون والإخوان المسلمين، ولم يكن الأمر هنا فيه  والاتجاهات بما فيها
 النظام والأقباط، وإنما جرت الأمور على طبيعتها فلـم  شيء من صفقة بين

 أي طموح سياسي بعد قيام ثورة يوليو علـى  -ديني كتجمع-يكن للأقباط 
الأخرى التي اصطدمت رغباتها مع طمـوح   عكس الحال مع باقي التيارات

" الـسادات "السبعينيات بعد أن اعتلـى   رجال الثورة، لكن الأمر اختلف في
 .والكنيسة على الترتيب قمة الرئاسة" شنودة"وخلفه البابا 

لـم  " السادات"لم يأتِ مبكرا، وبخاصة أن السيد الرئيس        الاصطدام  
 حاجة لتوسيع رقعة الأعداء الكثر أصلا، وبعد أن أزاح ما يعرف بـ يكن في

كان لابد وأن يلملم ولا يفرق لأنه مقدم على حرب          " الناصرية مراكز القوى "
 بات ١٩٧٣عليه لاسترداد الأرض، وبعد نصر أكتوبر عام  حتمية مفروضة

نفسه وأكثر انفرادا بالقرار فكـان قـراره الأخطـر     أكثر ثقة في" داتالسا"
 في الجامعات والـشارع  -دون قيد-الإسلامي  بإطلاق يد الجماعات والتيار

اليساري والشيوعي فكان أن تحقـق لـه    السياسي المصري لمحاربة التيار
 .هذا بالفعل
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 وعلى الرغم من أنه لا يوجد توثيق دقيق وحصر واضح لأسـباب           
.. الفتنة بين المسلمين والمسيحيين وبخاصة في صعيد مصر  اشتعال فتيل

 .رأيا فيما حدث" شنودة"التهبت وكان لابد من أن يكون للبابا  إلا أن النار قد

قد سجل رفضه لاتفاقيـة الـسلام مـع         " شنودة"قبل هذا كان البابا     
ي زيارتـه  ف" السادات"وأكد ذلك بأن قرر عدم الذهاب مع الرئيس  إسرائيل،

، هذا بطبيعة الحال صنع حالة عدائية من السادات ١٩٧٧عام  إلى إسرائيل
 بعد الحرب فما بالك إذا هقراراتلم يتصور أن يخالفه أحد في  تجاه البابا لأنه

القيادة الكبرى لكل الأرثوذكس الذين يشكلون أغلبية المسيحيين  كان هذا هو
 !في مصر؟

هامات متزايدة مـن الأقبـاط بـأن    وفي ظل ات.. بات الصدام وشيكا 
العنف تجاههم من قبل الجماعات الإسـلامية، وعنـدما قـام     الدولة تغذي

إذ نظـم الأقبـاط فـي       .. بزيارة إلى أمريكا كان الصدام     "السادات"الرئيس  
رفعوا فيها لافتات تصف مـا يحـدث   " السادات"لـ أمريكا مظاهرة مناهضة

كثيرا " السادات"طع ما أضر بصورة بالق للأقباط في مصر بأنه اضطهاد وهو
ليرسل من يوقف هـذه المظـاهرات،    فطلب من معاونيه أن يتصلوا بالبابا

بـأن البابـا   " الـسادات " وعندما حدث هذا فعلا متأخرا بعض الشيء ظن
للبابا بأن يتوقف عن  يتحداه، فكانت أن أصدرت أجهزة الأمن قرارا" شنودة"

تصعيد الأمـر بـأن     رفضه البابا ثم قررالأمر الذي, إلقاء درسه الأسبوعي
اسـتقبال   أصدر قرارا بدوره بعدم الاحتفال بالعيـد فـي الكنيـسة وعـدم    
 ..المسئولين الرسميين الذين يوفدون من قبل الدولة عادة للتهنئة



<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ì�çß�<^e^fÖ]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ì�çß�<^e^fÖ]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ì�çß�<^e^fÖ]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ì�çß�<^e^fÖ]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< << << << <
  

        
 

  )٧١( 

بل وصل الأمر إلى ذروته عندما كتب في رسالته التي طافت بكـل             
احتجاجا على اضطهاد "ارات جاءت الاحتفال بالعيد أن هذه القر الكنائس قبيل

، وكانت هذه المرة الوحيدة التي يقر فيه البابـا علانيـة   "مصر الأقباط في
أصـبحت  .. للأقباط في مصر ولم يفعلها بعد ذلـك مطلقـا   بوجود اضطهاد

هي عنوان المشهد، ولذا كان مـن  " شنودة"والبابا  "السادات"القطيعة بين 
الأخيرة عندما أصدر فـي  " السادات"في أيام البابا  المنطقي أن يطول العقاب

 من الشخـصيات العامـة   ١٥٣١بالتحفظ على   قراره١٩٨١سبتمبر عام 
الاعتقال وإنما كان تحديد الإقامة في الـدير   المعارضة، لم يكن مصير البابا

فعل ذلك درءا لرد فعل مضاد مـن قبـل    "السادات"بوادي النطرون، ولعل 
 .الأقباط


